المحاضرة 12ـ التواضع والحياء والانسان.
موضوعات المحاضرة:
  ـ خلق التواضع    ـ خلق الحياء   ـ خلق الإحسان
نماذج من الأخلاق الإسلامية:
6- التواضع :
· خلق حميد وجوهر لطيف يستهوي القلوب ، ويستثير الإعجاب والتقدير وهو من أخص خصال المؤمنين المتقين ويميز الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب .
· فاقد التواضع عديم الإحساس ،بعيد المشاعر إلى الشقاوة أقرب وعن السعادة أبعد فاقد التواضع قائد الكبر وأستاذ العجب فهو قبيح النفس ثقيل الطبع يري لنفسه الفضل على غيرة 
·  أن التواضع لله خلق يتولد من قلب عالم بالله سبحانه ومعرفة اسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله .إن التواضع هو انكسار القلب للرب جل وعلا وخفض الجناح والذل والرحمة للعباد   
· إن من نبذ خلق التواضع وتعالى وتكبر إنما هو في حقيقة الأمر معتد على مقام الألوهية طالباً لنفسه العظمة والكبرياء متجرئ على مولاه وخالقه ورازقه منازع إياه صفة من صفات كماله وجلاله وجماله يقول سبحانه في الحديث القدسي (الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني واحداً منها القيته في جهنم) 
· والتواضع نوعان :
1- محمود وهو ترك التطاول على عباد الله والإزدراء بهم 
2- مذموم ،وهو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه
أنواع التواضع : 
1- اتهام النفس والإجتهاد في علاج عيوبها وكشف كروبها وزلاتها {قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا {9} وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} 
2- مداومة إستحضار الآخرة وإحتقار الدنيا ،والحرص على الفوز بالجنة والنجاة من النار
3- التواضع للمسلمين والوفاء بحقوقهم ولين الجانب لهم واحتمال الأذي منهم والصبر عليهم {وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ.} [ الحجر :88] 
4- معرفة الإنسان قدره بين أهله من إخوانه وأصحابه ووزنه إذا قورن بهم (مازاد الله عبداً بعفو إلا عزا ) 
5- غلبة الخوف في قلب المؤمن على الرجاء ،واليقين بما سيكون يوم القيامة { وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ } [الزمر 37]
6- التواضع للدين والاستسلام للشرع فلا يعارض بمعقول ولا رأي ولا هوى
7- الإنقياد التام لما جاء به خاتم الرسل ،وأن يعبد الله وفق ما أمر وأن لا يكون الباعث على ذلك داعي العادة 
8- ترك الشهوات المباحة ، والملذات الكمالية إحتساباً لله وتواضعاً مع القدرة عليها (من ترك اللباس تواضعاً لله وهو يقدر عليه ،دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حلل الإيمان شاء يلبسها ).
9- التواضع في جانب الوالدين ببرهما وإكرامهما وطاعتهما في غير معصية  والدعاء لهما في حياتهما ومماتهما {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً } [الإسراء: 23 ، 24] 
10-التواضع للمرضى بعيادتهم والوقوف بجانبهم وكشف كرباتهم وتذكيرهم بالإحتساب والصبر على القضاء 
11- تفقد ذوي الفقر والمسكنة ،وتصفح وجوه الفقراء والمحاويج وذوي التعفف والحياء ومواساتهم بالمال والتواضع لهم.
7- الحياء: 
· إن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح ، فهو من صفات النفس المحمودة .وهو رأس مكارم الأخلاق ،وشعار الإسلام كما في الحديث (إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء)
· قال بن وهب :الإيمان عريان ، ولباسه التقوي ، وزينته الحياء 
· ونظراً لما للحياء من مزايا وفضائل ، فقد أمر الشرع بالتخلق به وحث عليه ، بل جعله من الإيمان ففي الصحيحين أن رسول الله قال ((الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً, فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنْ الطَّرِيقِ, وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الْإِيمَانِ)).
· ليس من الحياء:
· إن بعض الناس يمتنع عن الخير ،وعن قول الحق وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزعم الحياء ، وهذا ولا شك فهم مغلوط لمعنى الحياء ، فخير البشر محمد وكان أشد الناس حياء، ولم يمنعه حياؤه عن قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،بل والغضب لله إذا أُنتهكت محارمه
· أنواع الحياء :1- الحياء من الله  2- الحياء من الملائكة   3- الحياء من الناس   4- الحياء من النفس 
أولاً الحياء من الله :حين يستقر في نفس العبد أن الله يراه ,وأنه سبحانه معه في كل حين ، فأنه يستحي من الله أن يراه مقصرا في فريضة أو مرتكباً لمعصية : قال الله عز وجل: { وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} [ ق :16]
ثانياً الحياء من الملائكة :قال بعض الصحابة : إن معكم من لا يفارقكم فاستحيو منهم واكرموهم ونبه سبحانه على هذا المعنى بقوله:{ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامًا كَاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (12)} [الانفطار :10-12]
 ثالثاً الحياء من الناس :عن حذيفة بن اليمان قال لا خير في من لا يستحي من الناس .
وقد نصب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحياء حكماً على أفعال المرء ،وجعله ضابطاً وميزاناً ،فقال (ما كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت )
رابعاً الاستحياء من النفس:من استحيا من الناس ولم يستح من نفسه فنفسه أخس عنده من غيره 
فإذا كبرت عند العبد نفسه فسيكون استحياؤه منها أعظم من استحياؤه من غيره .
قال بعض السلف : من عمل في السر عملاً يستحيي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر  
8- الاحسان :
· في اللغة: ضد الإساءة ،وهو مصدر أحسن إذا أتي بما هو حسن 
· وفي الاصطلاح: الإتيان بالمطلوب شرعاً على وجه حسن 
· وقد أوضح ،الإحسان في حديث جبريل عليه السلام المشهور حين سأله عن الإسلام  والإيمان فأجابه عن كل منهما وكان جوابه عندما سأله عن الإحسان قال (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) 
· وقد ضمن ،جوابه عن الإحسان بيان السبب الحافز علي الإحسان لمن لم يبلغ هذه الدرجة العالية ألا وهو تذكير فاعل العبادة بأن الله مطلع عليه ،لا يخفي عليه شئ وسيجازيه على ذلك 
· ولمزيد عناية الإسلام بالإحسان وعظم منزلته نوه سبحانه بفضله وأخبر في كتابه أنه يحب المحسنين 
· فقال سبحانه  : {وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}  [البقرة :195]
· جزاء المحسنين :
 ومن رحمة الله وفضله أن جعل الجزاء من جنس العمل ، ومن ذلك إنه جعل ثواب الإحسان إحساناً كما قال : {هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ} [ الرحمن :60]
· ومن أحسن عمله أحسن الله جزاءه 
· وكما أن جزاء الذين أحسنو الحسنى فإن عاقبة الذين أساءوا السوأى كما قال تعالي: {ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِؤُون} [ الروم :10]
· ومما ذكره الله في جزاء المحسنين قوله : {وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ} [ البقرة :58]
· طرق الإحسان: والإحسان مطلوب في جميع العبادات والمعاملات فأي عبادة افترضها الله على العبد فأن عليه أن يأتي بها على الوجه الذي رضيه سبحانه من إخلاصها له وموافقتها لشرع نبيه .
· ومن طرق الإحسان :
1- الإحسان بالنفع البدني:
وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية في تحصيل المصالح ودفع المفاسد ،وذلك ما عناه صلى الله عليه وسلم بقوله (كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلُّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ: تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة،والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها الي الصلاة صدقة ،وتميط الاذي عن الطريق صدقة )
2- الإحسان بالمال:
ومن وسع الله عليه الرزق ، وآتاه المال ،فإن عليه أن يشكر الله علي ذلك بصرفه في الطرق التي شرعها ،فيقضي الحاجة ويواسي المنكوب ، ويفك الأسير ، ويقري الضيف ،ويطعم الجائع تحقيقاً لقول الله {وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ } [ القصص:77]
3- الإحسان بالجاه:
وإذا لم يتمكن المؤمن من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع اليه فعليه أن يكون عوناً له في سبيل تحصيلها إقتداً برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد شفع ،لمغيث لدي زوجته بريرة –وأمر أصحابه بالشفاعة فقال اشفعو تأجروا متفق عليه
4-الإحسان بالعلم: 
وهذه الطريقة مع التي تليها أعظم الطرق وأتمها نفعاً لأن هذا الإحسان يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة ،وبه يعبد الله على بصيرة ،فمن يسر الله له أسباب تحصيل العلم كانت مسؤليته عظيمة ولزمه القيام بما يجب عليه للعلم من تعليم الجاهل وإفتاء السائل وغير ذلك 
5ـ الإحسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ولم تكن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس إلا بسلوكها تلك الطريقة  قال الله تعالى في حق هذه الأمة { كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ } [آل عمران :110]
· ولا يحصل المطلوب ويتم النفع إلا إذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مؤتمر بما يأمر به ،ومنتهياً عما ينتهى عنه وإلا كان أمره ونهيه وبالاً عليه لقوله { كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ} [ الصف :3] 
·  والإحسان إلي الناس بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لا بد أن يكون عن علم ، لأن الجاهل قد يأمر بما هو منكر وينهى عما هو معروف ولا بد أن يجمع إلى العلم الحكمة قال تعالى {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ} [النحل :125]
·  وقد جعل النبي إنكار المعروف علي ثلاث مراتب حيث قال (من رأي منكم منكراً فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
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